
تسـير بسرعـة الصـاروخ.. إثيوبيـا قبلـة مراكـز
يبًا يقيا قر الابتكار التكنولوجية في إفر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في يوليو/تمـــوز المـــاضي، التقـــى رئيـــس الـــوزراء الإثيـــوبي المنتخـــب حـــديثا وقتهـــا، آبي أحمـــد، بـــالروبوت
“صوفيا” وتحدث معه بقليل من اللغة الأمهرية، مبديا إعجابه الشديد وتقديره لهذا الجهد المبذول
في مجال التكنولوجيا، وبقدر ما كان الأمر دعاية كبيرة للروبوت إلا أنه في الوقت ذاته كان مؤشرًا على

اهتمام رئيس الحكومة الجديد بتطوير هذا القطاع.

تغيرت نظرة العالم خلال السنوات القليلة الماضية إلى إثيوبيا من دولة تعاني من الفقر والاضطرابات
الأمنية وعدم الاستقرار السياسي وتعدد جبهات الخلاف مع جيرانها وأبناء قارتها، إلى دولة قادمة،

كثر إشراقا، في ظل إرادة حكومية ووعي شعبي منقطع النظير. تخطو خطوات كبيرة نحو مستقبل أ

وعلــى هــامش القمــة الثانيــة والثلاثين للاتحــاد الأفريقــي الــتي عقــدت في أديــس أبابــا فبرايــر المــاضي،
وقفت الشابة الأثيوبية سلام وندِم (عامًا)  في غرفةٍ مكتظةٍ بالحضور من ساسةٍ بارزين ومديرين

تنفيذيين مرموقين لتقول: “أنا شابةٌ طموحةٌ وعلى استعداد لتغيير وجه بلادي أثيوبيا”.

تحدثت وندم أمام هذا التجمع كواحدة من أصحاب المشاريع في مجال التكنولوجيا. وكانت تأمل في
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اغتنـام هـذه الفرصـة لإقنـاع حكومـات القـارة بـدعم النظـم التكنولوجيـة الصديقـة للبيئـة، معربـة عـن
أملهـا في أن تصـبح بلادهـا قبلـة للمبتكريـن في مجـال التكنولوجيـا علـى مسـتوى دول القـارة الثمانيـة

والخمسين.

يقيا والتكنولوجيا إفر

نجحت القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية في اتخاذ خطوات حثيثة لسد الفجوة الرقمية بينها
وبين دول أوروبــا، حيــث اســتطاعت تحقيــق طفــرة كــبيرة في توظيــف التكنولوجيــا المســتخدمة وتــوفير
بيئاتهــا المتنوعــة بمــا جعلهــا في وقــت قصــير علامــة فارقــة في قائمــة الكيانــات الأكــثر تقــدما في مجــال

التكنولوجيا.

وتتعدد الاستخدامات الخاصة بالتكنولوجيا في القارة لتشمل تبسيط العمليات الحكومية ومكافحة
الجريمة وصولاً إلى تحسين الرعاية الطبية ومساعدة صغار المزارعين في الحصول على أفضل الأسعار
لمحاصـيلهم، وغـير ذلـك مـن المنـاقب الأخـرى الـتي نجحـت في تحقيـق العديـد مـن النجاحـات فيهـا عـبر

هذه التقنية.

وعلــى سبيــل المثــال علــى تعــدد اســتخدامات التكنولوجيــا في القــارة، وصــف بحــث أجــراه ســتيفن
ليفينغستون لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية كيف بدأت تترسخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في المشهـد الأمـني في أفريقيـا، قـائلا: “إن التوسـع السريـع وسـهولة الوصـول إلى تكنولوجيـا الاتصـالات
النقالة في أفريقيا ساهما في خلق فرص جديدة لمكافحة الجريمة وتقوية مساءلة قوات الشرطة”،
مضيفًا أن  رسم الخرائط وإرسال التحذيرات عبر الهاتف النقال ساعدت وبشكل كبير قوات الشرطة

في جمع المعلومات.

التكنولوجيا تُستخدم في الدول المتقدمة لتوفير الراحة والرفاهية، لكنها في
أثيوبيا توفر الضروريات نفسها

يــر نــشره الموقــع الإلكــتروني InternetMatters.co.za حــول الفوائــد الاقتصاديــة للإنترنــت في وفي تقر
جنوب أفريقيا، كشف كيف تزدهر شركات الأعمال التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بالمقارنة مع تلك التي لا تفعل ذلك- وكيف أن الشركات التي تفعل ذلك تنمي الناتج المحلي الإجمالي

في دولة جنوب أفريقيا.

يذكر أن أربعة دول إفريقية فقط تسيطر على نصف مراكز التكنولوجيا في القارة السمراء، هي كينيا
يباً من تمويل الشركات الناشئة، وهو ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا، وتوفر هذه الدول  %تقر
تمويــلٌ يتزايــد بــوتيرةٍ متسارعــةٍ بفعــل تــدفق المســتثمرين علــى أفريقيــا، وفي عــام  وحــده، ازداد

ذلك التمويل بواقع أربعة أضعاف مُقارنةً بالعام السابق.
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خطوات ناجحة قطعتها قارة إفريقيا في التقدم التكنولوجي

ضرورة لا رفاهية

لم تعد التكنولوجيا نوعا من الرفاهية في حياة الإثيوبيين كما كانت قبل سنوات، بل تحولت إلى ضرورة
كده يقول بيتلهم داسي، وهو معلمٌ في مجال التكنولوجيا حياتية لا يمكن الاستغناء عنها، هذا ما أ
كـبر مركـز للذكـاء الاصـطناعي في البلاد، بقـوله إن “التكنولوجيـا بمؤسـسة “آي كـوغ لابـس” الـتي تعـد أ

تُستخدم في الدول المتقدمة لتوفير الراحة والرفاهية، لكنها في أثيوبيا توفر الضروريات نفسها”.

اهتمام كبير بالتكنولوجيا بدأ الشباب الأثيوبيون يولونه في محاولة للتغلب على العقبات التي تواجه
حيــاتهم، وهــو مــا تعكســه عــشرات التجــارب الناجحــة في هــذا المضمــار، إذ تقــول إيليــني غابر-مــادين،
مُؤسـسة “بلـو مـوون”، وهـي واحـدة مـن المراكـز الكثـيرة المعنيـة برعايـة المـواهب والابتكـارات في أديـس
أبابـا، إن “الأفكـار العظيمـة تشكـل بالأسـاس حلـولاً للمشكلات. وإذا كـان هنـاك مـا يوجـد لـدينا، فهـو

الكثير من المشاكل”.

نجحت إثيوبيا في أن تضع أقدامها على أول طريق التطور في مضمار التقدم
يادة القارة أو الوصول إلى المربع الذهبي التكنولوجي معبدة طريقها نحو ر

المسيطر على هذا القطاع، وذلك بفضل العديد من المقومات.

 



هناك كذلك شركة “فلويس” المتخصصة في صناعة مواسير المياه بتقنيات متطورة وأسعار معقولة،
وبحسب ماركوس ليما، أحد مؤسسيها، فإن: “هناك الكثيرون ممن يسيرون لمسافاتٍ طويلةٍ للعثور

ٍ
يـد ابتكـاراً مـن النـوع الـذي يكـون ذا مغـزى في السـياق المجتمعـي مـن أجـل إيجـاد حلـول علـى الميـاه. نر

محليةٍ للمشكلات” الموجودة في المجتمع المحلي.”

تغول التكنولوجيا في إثيوبيا لم يقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل تجاوز ذلك بمراحل، وصولا
إلى العادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع الإثيوبي، ومن امثلة ذلك استخدام التكنولوجيا
يًا على أن يتقاضاه كل فرد في تدشين وعاء إدخاري يشترك فيه عدد من الأشخاص بمبلغ ثابت شهر
أول كــل شهــر وهكــذا حــتى ينتهــي الجميــع، هــذا الأمــر الــذي يطلــق في بعــض البلــدان العربيــة باســم

“الجمعية”.

ففي الأونة الأخيرة تم تطوير تطبيق يُستخدم عبر الهواتف الذكية من أجل إضفاء الطابع الرقمي
علـى طريقـة ادخـار تقليديـةٍ شائعـةٍ بين الأثيـوبيين، تقـوم علـى وضـع الأقـارب والأصـدقاء لمبـالغ ماليـة
 منتظمٍ في وعاءٍ مشتركٍ للادخار، على أن يتقاض من يحل دوره منهم إجمالي ما في الوعاء

ٍ
بشكل
ياً. شهر

خلال استقبال رئيس وزراء إثيوبيا للروبوت “صوفيا”

يق المنافسة إثيوبيا على طر

يــق التطــور في مضمــار التقــدم التكنولــوجي معبــدة نجحــت إثيوبيــا في أن تضــع أقــدامها علــى أول طر
يــادة القــارة أو الوصــول إلى المربــع الــذهبي المســيطر علــى هــذا القطــاع، وذلــك بفضــل طريقهــا نحــو ر

العديد من المقومات.

سياســيًا.. سرعــان مــا كــان لرئيــس الــوزراء الشــاب ذو الـــ  عامًــا بصــمات واضحــة في مجــالات عــدة



 القيــام بسلســلةٍ مــن الإصلاحــات الشاملــة، وهــو مــا تضمــن – مثلاً – إطلاق سراح آلاف الســجناء
السياسيين، وإعادة الاستقرار للمناخ السياسي الداخلي، وتخفيف منابع النزاع بين القوى السياسية

المعارضة.

كذلـك أدخـل الرجـل العديـد مـن التغيـيرات في قطاعـات التعليـم والاتصـالات وغيرهـا مـن القطاعـات
وثيقـة الصـلة بالتكنولوجيـا والاتصـالات، علاوة علـى قـدرته علـى تخفيـف حـدة التـوتر مـع دول القـارة
على رأسعا إريتريا التي استأنف علاقته الدبلوماسية معها بعد سنوات من القطيعة وتحسين علاقته

بمصر وغيرها من الدول التي كانت تعاني علاقات بلاده بها ببعض التوترات.

رغم النجاحات التي حققتها أديس أبابا في هذا المجال الذي يحتاج إلى بيئة
استثمارية من طراز خاص تفتح أبوابها أمام كافة المبادرات والتجارب النجاحة

 ومحافظ
ٍ

 بيروقراطي
ٍ
إلا أن هذه البيئة ظلت لعقودٍ تتسم بطابع

اقتصاديًا.. ويأتي الاقتصاد الإثيوبي في مصاف الاقتصادات الأسرع نموا بالعالم، ويُعد من ناحية أخرى
الأسرع نمــوا علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة، كمــا بلــغ النــاتج القــومي غــير الصــافي . مليــار دولار

حسب معطيات صندوق النقد الدولي للعام ، بمعدل  دولارا للفرد.

علاة علــى ذلــك فــإن التزايــد الكــبير في قــدرة الأثيــوبيين علــى الاتصــال بشبكــة الإنترنــت، يشكــل أحــد
العوامــل الرئيســية الــتي أدت لحــدوث هــذا التغــير، ففــي عــام  لم تكــن نســبة القــادرين علــى
الوصول إلى الشبكة العنكبوتية في أثيوبيا تتجاوز واحد في المئة من السكان، أما الآن فقد وصلت إلى

كثر من  في المئة. أ

ية المحفـزة لنمـو قطـاع هـذا النمـو الاقتصـادي ساعـد الحكومـة في تقـديم العديـد مـن المزايـا الاسـتثمار
التكنولوجيا حتى باتت أديس أبابا قبلة للباحثين عن التميز والابتكار في مجال التكنولوجيا المتطورة،
وهو ما لاح في الأفق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على وجه التحديد، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود

العديد من التحديات التي ربما تعوق تحقيق الإثيوبيين لحلمهم.

رغم النجاحات التي حققتها أديس أبابا في هذا المجال الذي يحتاج إلى بيئة استثمارية من طراز خاص

ٍ
تفتــح أبوابهــا أمــام كافــة المبــادرات والتجــارب النجاحــة إلا أن هــذه البيئــة ظلــت لعقــودٍ تتســم بطــابع
ية واللائحية الخاصة ببدء نشاط أو إغلاق أخر تعاني من طول  ومحافظ، فالإجراءات الإدار

ٍ
بيروقراطي

الــوقت وتكلفــة عاليــة، وهــو مــا يتنــاقض مــع توجهــات تشجيــع ظهــور الشركــات الناشئــة في مجــال
التكنولوجيا.

البعـض يعـول علـى حزمـة مـن الإصلاحـات تلـوح في الأفـق، تسـتهدف تقليـص تلـك العراقيـل، وتعيـد
ية برمتها، وهو التحرك الذي يعتبره محللون الضوء الأخضر الذي يفتح المجال تشكيل المنظومة الإدار

يادة إثيوبيا لسوق الابتكارات التكنولوجيا خلال سنوات أمام ر
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